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 سم الله الرحمن الرحيم 
 سورة الأعلىمع 

 
 سُورةَ: »سَبِ حِ اسْمَ ربَِ كَ الَْْعْلَى«. بهَذِهِ السُّورةَُ وَرَدَتْ تَسْمِيَ تُ هَا فِ السُّنَّةِ 

اللََِّّ   عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ  عَنْ  »الصَّحِيحَيِْْ«  عَنْهُ -فَفِي   ُ اللََّّ مُعَاذٌ   -رَضِيَ  »قاَمَ  قاَلَ: 
النَّبِ   إِلََ  خَلْفَهُ  صَلَّى  مَنْ  بَ عْضُ  فَشَكَاهُ  فَطَوَّلَ  الْْخِرَةَ  الْعِشَاءَ  عَلَيْهِ  -فَصَلَّى   ُ اللََّّ صَلَّى 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَ قَالَ النَّبِ    -وَسَلَّمَ   ُ أيَْنَ كُنْتَ عَنْ سَبِ حِ -صَلَّى اللََّّ : )أَفَ تَّانٌ أنَْتَ يََ مُعَاذُ 
 اسْمَ ربَِ كَ الَْْعْلَى وَالضُّحَى(.

»سَبِ حْ«  بِكَلِمَةِ  بِِلِِفْتِتَاحِ  اخْتُصَّتْ  اَ  لَِْنََّّ »سَبِ حِ«.  وَابْنُ كَثِيٍر:  الْبَ يْضَاوِيُّ  وَسَََّاهَا 
 بِصِيغَةِ الَْْمْرِ.

الَْْعْلَى   صِفَةِ  لِوُقُوعِ  الَْْعْلَى«  »سُورةَُ  الْمَصَاحِفِ  وكَُتَّابُ  الْمُفَسِ ريِنَ  أَكْثَ رُ  وَسَََّاهَا 
 فِيهَا دُونَ غَيْرهَِا. 

الْبََاَءِ  **   عَنْ  البخاري  عَنْهُ -روى   ُ اللََّّ مِنْ   -رَضِيَ  نَا  عَلَي ْ قَدِمَ  مَنْ  أَوَّلُ  قاَلَ: 
النَّبِِ    وَسَلَّمَ -أَصْحَابِ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ فَجَعَلََ   -صَلَّى  مَكْتُومٍ،  أمُِ   وَابْنُ  عُمَيْرٍ  بْنُ  مُصْعَبُ 

]يعَنِِ   يُ قْرِئََننَِا الْقُرْآنَ، ثَُّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلََلٌ وَسَعْدٌ، ثَُّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْْطََّابِ فِ عِشْريِنَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أصحابِ رسولِ اِلله   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثَُّ جَاءَ النَّبُِّ  [صَلَّى اللََّّ ،  -صَلَّى اللََّّ

الْوَلَِئِدَ  رأَيَْتُ  بِهِ، حَتََّّ  فَ رَحَهُمْ  بِشَيْءٍ  فَرحُِوا  الْمَدِينَةِ  أَهْلَ  رأَيَْتُ  ]جمع وليدة، وهي    فَمَا 
يَانَ يَ قُولُونَ: هَذَا رَسُولُ اللََِّّ قَدْ جَاءَ، فَمَا جَاءَ حَتََّّ قَ رَأْتُ:    الصبية والْمة[ سَبِ حِ ﴿وَالصِ ب ْ

 .]من الْمفصل[  . فِ سُوَرٍ مِثْلِهَا﴾اسْمَ ربَِ كَ الَْعْلَى
الله   رسول  أن  الصحيحيْ  فِ  وَسَلَّمَ -وثبت  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ لمعاذ:    -صَلَّى  هلَ )قال 

 . (صليت بسبح اسم ربك الْعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى
ُ عَنْهُ -وروى أبو داود عَنِ الن ُّعْمَانِ بْنِ بَشِيٍر   ُ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ    -رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ

وَسَلَّمَ  أَتََكَ    -عَلَيْهِ  وَهَلْ  الَْْعْلَى،  ربَِ كَ  اسْمَ  بِسَبِ حِ  الْْمُُعَةِ:  وَيَ وْمِ  الْعِيدَيْنِ  فِ  يَ قْرَأُ  كَانَ 
اَ اجْتَمَعَا فِ يَ وْمٍ وَاحِدٍ، فَ قَرَأَ بِِِمَا«  ]صححه الْلباني[  حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ "، قاَلَ: »وَرُبََّّ
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ُ عَلَيْهِ  -وروى الترمذي سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: "كَانَ النَّبُِّ   صَلَّى اللََّّ
ُ أَحَدٌ  -وَسَلَّمَ  يَ قْرَأُ فِ الوِتْرِ: بِسَبِ حِ اسْمَ ربَِ كَ الَْعْلَى، وَقُلْ يََ أيَ ُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللََّّ

 فِ ركَْعَةٍ ركَْعَةٍ" ]صححه الْلباني[ 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

البقرة، ولِ من آل   البسملة آية من كتاب الله مستقلة ليست من الفاتحة ولِ من 
، لكنها آية مستقلة تنزل فِ  -سوى سورة النمل-عمران، ولِ من أي سورة من القرآن  
 ابتداء كل سورة سوى سورة »براءة«. 

 ( الَْْعْلَى  ربَِ كَ  اسْمَ  ) 1سَبِ حِ  فَسَوَّى  خَلَقَ  الَّذِي   )2 ( فَ هَدَى  قَدَّرَ  وَالَّذِي  وَالَّذِي  3(   )
 (  5( فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى ) 4أَخْرَجَ الْمَرْعَى ) 

الن َّقَائِصِ   ﴾سَبِ حِ ﴿ عَنِ  الت َّنْزيِهُ  لِغَيْرِ   ، التَّسْبِيحُ:  تُضَافُ  لَِ  الَّتِِ  الَْْسَْاَءِ  مِنَ  وَهُوَ 
 اسْمِ اللََِّّ تَ عَالََ.  

ربَِ كَ ﴿ ونحوهما،    ﴾اسْمَ  والشريك  الولد  من  المشركون  به  يصفه  عما  ربك  نزه 
يَصِفُونَ ﴿كقوله:   الْعِزَّةِ عَمَّا  عن    تعالَ  نزه اللهف[  180]الصافات:  ﴾سُبْحانَ ربَِ كَ رَبِ  

 . الت َّنْزيِهُ عَنْ كُلِ  مَا لَِ يلَِيقُ كل ما لِ يليق بجلَله وعظمته، فإن التسبيح يعنِ  
وَتَسْبِيحُ الرَّبِ  سُبْحَانهَُ كَقَوْلِهِ: ،  ﴾اسْمِ ربَِ كَ ﴿ ** وَالَْْمْرُ بِِلتَّسْبِيحِ هُنَا مُنْصَبٌّ عَلَى  

 [  180]الصافات: ﴾سُبْحَانَ ربَِ كَ رَبِ  الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿
وَمِنَ اللَّيْلِ فاَسْجُدْ لَهُ وَسَبِ حْهُ ﴿وَفِ آيََتٍ أُخَرَ جَاءَ الَْْمْرُ بتَِسْبِيحِ اللََِّّ تَ عَالََ كَقَوْلِهِ:  

طَوِيلًَ  وَمِثْلِ:  26الإنسان: ]  ﴾ليَْلًَ  تُصْبِحُونَ ﴿[  وَحِيَْ  تُُْسُونَ  حِيَْ  اللََِّّ    ﴾ فَسُبْحَانَ 
 [. 17الروم:]

بِذكِْرٍ   النَّاسِ  وَبَيَْْ  الْْوَُيِ صَةِ  فِ  بتَِ نْزيِهِهِ  النُّطْقُ  اللََِّّ  اسْمِ  فَ تَسْبِيحُ  عاشور:  ابن  قال 
النَّاطِقِ   اسْتِحْضَارَ  ذَلِكَ  وَيَشْمَلُ  وَالْْمَْدِ.  وَالَْْعْمَالِ كَالسُّجُودِ  الْعَقَائِدِ  مِنَ  بجَلََلِهِ  يلَِيقُ 

مَ  النُّطْقِ  وَبتَِظاَهُرِ  مَعْنَاهُ.  الْكَلََمِ  الْمَقْصُودُ مِنَ  إِذِ  الْْلَْفَاظِ  تلِْكَ  مَعَانيَ  التَّسْبِيحِ  عَ  بِِلَْفَاظِ 
دُ مَا فِ نَ فْسِهِ من تَ عْظِيم لله   اسْتِحْضَارِ الْمَعْنََ يَ تَكَرَّرُ الْمَعْنََ عَلَى ذِهْنِ الْمُتَكَلِ مِ وَيَ تَجَدَّ

 تَ عَالََ.
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  وَأَمَّا تَ فَكُّرُ الْعَبْدِ فِ عَظَمَةِ اللََِّّ تَ عَالََ وَتَ رْدِيدُ تَ نْزيِهِهِ فِ ذِهْنِهِ فَ هُوَ تَسْبِيحٌ لِذَاتِ اللََِّّ 
اللََِّّ   أَسَْاَءِ  مِنْ  لَفْظٍ  عَلَى  يََْرِي  لَِ  ذَلِكَ  لَِْنَّ   ، اللََِّّ اسْمِ  تَسْبِيحُ  يُسَمَّى  وَلَِ  هِ  اسَِْ وَمُسَمَّى 

هِ.  تَ عَالََ، فَ هَذَا تَسْبِيحُ ذَاتِ اللََِّّ وَليَْسَ تَسْبِيحًا لِِسَِْ
 ﴾سَبِ حِ اسْمَ ربَِ كَ ﴿وَهَذَا مَلََكُ الت َّفْرقَِةِ بَيَْْ تَ عَلُّقِ لَفْظِ التَّسْبِيحِ بلَِفْظِ اسْمِ اللََِّّ نَحْوَ  

نْسَان:  ﴾وَمِنَ اللَّيْلِ فاَسْجُدْ لَهُ وَسَبِ حْهُ ليَْلًَ طَوِيلًَ ﴿وَبَيَْْ تَ عَلُّقِهِ بِدُونِ اسْمٍ نَحْوَ   [  26]الْإِ
 [  206]الَْْعْرَاف: ﴾وَيُسَبِ حُونهَُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿ وَنَحْوَ 

قُ لْنَا:   أَحَدٌ ﴿فإَِذَا   ُ قُ لْنَا:  1]الْإِخْلََص:  ﴾اللََّّ أَوْ  هُوَ ﴿[  إِلَِّ  إِلهَ  لَِ  الَّذِي   ُ اللََّّ هُوَ 
هِ تَ عَالََ، 23]الَْْشْر:  ﴾ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَمُ  [ إِلََ آخِرِ السُّورةَِ كَانَ ذَلِكَ تَسْبِيحًا لِِسَِْ

اَ لَِ تُُلَْقُ كَمَا فِ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:   لَِهِيَّةَ عَنِ الَْْصْنَامِ لَِْنََّّ نَا الْإِ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ  ﴿وَإِذَا نَ فَي ْ
[ كَانَ ذَلِكَ تَسْبِيحًا لِذَاتِ اللََِّّ لَِ  73]الَْْج:    ﴾دُونِ اللََِّّ لَنْ يََلُْقُوا ذُبِبًِ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ 

هِ لَِْنَّ اسََْهُ لََْ يََْرِ عَلَيْهِ فِ هَذَا الْكَلََمِ إِخْبَارٌ وَلَِ تَ وْصِيفٌ.   لِِسَِْ
اسْتِعْمَالِ   بَيَْْ  الْفَرْقِ  مَنَاطُ  اسْمَ ربَِ كَ ﴿فَ هَذَا  وَمَآلُ   ﴾ وَسَبِ حْهُ ﴿وَاسْتِعْمَالِ    ﴾سَبِ حِ 

رْشَادُ إِلََ مَعْرفَِةِ أَنَّ اللَََّّ  طْلََقَيِْْ مُرَادٌ بهِِ الْإِ طْلََقَيِْْ فِ الْمَعْنََ وَاحِدٌ لَِْنَّ كِلََ الْإِ  مُنَ زَّهٌ عَنِ الْإِ
 الن َّقَائِصِ.
هِ و **   اخْتلُِفَ فِ هَذِهِ الْْيةَِ، هَلِ الْمُرَادُ تَسْبِيحُ اللََِّّ سُبْحَانهَُ، أَوِ الْمُرَادُ تَسْبِيحُ اسَِْ

تَ عَالََ، كَمَا هُوَ هُنَا؟ ثَُّ اخْتُلِفَ فِ الْمُرَادِ بتَِسْبِيحِ اسْمِ اللََِّّ تَ عَالََ، وَجَاءَتْ مَسْألََةُ الِِسْمِ 
 وَالْمُسَمَّى.

البيان:   أَنَّ الِِسْمَ بَّعَْنََ الْمُسَمَّى  "قال فِ أضواء  نَظَرِي  يَ لْزَمُ فِ  مْكَانِ   هُنَالَِ  ; لِإِ
اللََُّّ  وَوَصَفَهَا  آخَرُونَ،  وَنَ زَّهَهَا  قَ وْمٌ  فِيهَا  أَلْْدََ  اللََِّّ  أَسَْاَءَ  لَِْنَّ   ; الِِسْمِ  نَ فْسُ  الْمُرَادِ    كَوْنِ 

قَ وْلِهِ:   فِ  الْكَرِيمةَِ، كَمَا  صِفَاتهِِ  عَلَى  لِِشْتِمَالِِاَ   ; الْْسُْنِ  غَايةَِ  بَِلِغَةُ  اَ  الَْْسَْاَءُ ﴿ بَِِنََّّ وَلِلََِّّ 
بِِاَ فاَدْعُوهُ  تَ عَالََ:  180]الْعراف:  ﴾الْْسُْنََ  وَقَ وْلِهِ  الَْْسَْاَءُ ﴿[  فَ لَهُ  تَدْعُوا  مَا  أَيَا 

 [  110]الإسراء: ﴾الْْسُْنََ 
اللََِّّ -فَ تَضَمَّنَ كَلََمُهُ   فِيهِ   -رَحْمَةُ  أَلْْدََ  عَمَّا  اللََِّّ  اسْمِ  تَ نْزيِهُ  الْمُرَادِ:  احْتِمَالَ كَوْنِ 

 . "الْمُلْحِدُونَ، كَاحْتِمَالِ تَ نْزيِهِ اللََِّّ تَ عَالََ عَنْ كُلِ  مَا لَِ يلَِيقُ بجَلََلِهِ 
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بِلقلب   تسبحه  يعنِ لِ  اسَه،  ربك ذاكراً  بِلقلب   فقط،والمعنَ: سبح  بل سبحه 
تعالَ:   قوله  المعنَ  لِذا  ويدل  تعالَ،  اسَه  بذكر  وذلك  ربَِ كَ  ﴿واللسان،  بِِسْمِ  فَسَبِ حْ 

[ يعنِ سبح تسبيحاً مقروناً بِسم، وذلك لْن تسبيح الله تعالَ  96]الواقعة:    ﴾الْعَظِيمِ 
قد يكون بِلقلب، بِلعقيدة، وقد يكون بِللسان، وقد يكون بِما جميعاً، والمقصود أن  

 يسبح بِما جميعاً بقلبه لِفظاً بلسانه.  
فالِسم صلة. وسر  إيراده أن المنوه به إذا كان فِ غاية العظمة، كثيرا ما تضاف 

فيقال:   اسَه،  إلَ  التفخيم  اسَه"ألفاظ  ذكره"  "سبح  يقال"ومجد  على "  :. كما  سلَم 
 . "المجلس العالي

المراد**   أن  إلَ  بعضهم  اسم الله »  : وذهب  به شيء    «تنزيه  يسمى  أن  وتقديسه 
تَ، وَالْعُزَّىسواه، كما كان يفعل المشركون من تسميتهم آلِتهم، بعضها   ، حكاه ابن  كَاللََّ

جرير فالإسناد على ظاهره، وهذا ما اعتمده الإمام ابن حزم فِ )الفصل( حيث رد على  
من استدل بِذه الْية فِ أن الِسم عيْ المسمى، ذهابِ إلَ أن من الممتنع أن يأمر الله عز  

 وجل بِن يسبح غيره. فقال ابن حزم رحمه الله: 
تعالَ:   قوله  الَْْعْلَى﴿وأما  ربَِ كَ  اسْمَ  لْن    ﴾ سَبِ حِ  تأويل  دون  ظاهره  على  فهو 

الشيء عن   تنزيه  هو  عز وجل،  وبِا خاطبنا الله  القرآن  نزل  بِا  التِ  اللغة  فِ  التسبيح 
الذي هو كلمة مجموعة من حروف   ننزه اسَه،  تعالَ أمرنا أن  السوء. وبلَ شك أن الله 
الِجاء، عن كل سوء حيث كان من كتاب أو منطوقا به، ووجه آخر وهو أن معنَ قوله  

الَْْعْلَى﴿تعالَ:   ربَِ كَ  اسْمَ  تعالَ:    ﴾سَبِ حِ  قوله  فَسَبِ حْ ﴿ومعنَ  الْيَقِيِْ  حَقُّ  لَِوَُ  هذا  إِنَّ 
الْعَظِيمِ  [، معنَ واحد. وهو أن يسبح الله تعالَ بِسَه. 96-95]الواقعة:  ﴾بِِسْمِ ربَِ كَ 

ولِ سبيل إلَ تسبيحه تعالَ ولِ إلَ دعائه ولِ إلَ ذكره إلِ بتوسط اسَه. فكلَ الوجهيْ  
قوله   بيْ  فرق  ولِ  بِلنص.  واجب  ذلك  اسَه كل  وتسبيح  تعالَ  الله  وتسبيح  صحيح. 

وَسَبِ حْ بَِمْدِ ربَِ كَ حِيَْ تَ قُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ  ﴿وبيْ قوله:    ﴾فَسَبِ حْ بِِسْمِ ربَِ كَ الْعَظِيمِ ﴿تعالَ:  
النُّجُومِ  وَإِدْبِرَ  تعالَ  49-48]الطور:  ﴾فَسَبِ حْهُ  وهو  هو غير الله.  بلَ شك  والْمد   ]

 يسبح بِمده كما يسبح بِسَه، ولِ فرق. فبطل تعلقهم بِذه الْية. انتهى كلَمه.
 ** قال الرَّازِيُّ: مِنَ النَّاسِ مَنْ تَُسََّكَ بِِذَِهِ الْْيةَِ، فِ أَنَّ الِِسْمَ نَ فْسُ الْمُسَمَّى.
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فأََقُولُ: إِنَّ الْْوَْضَ فِ الِِسْتِدْلَِلِ لَِ يُمْكِنُ إِلَِّ بَ عْدَ تَ لْخِيصِ مَََلِ  النِ زَاعِ، فَلََ بدَُّ هَا 
 هُنَا مِنْ بَ يَانِ أَنَّ الِِسْمَ مَا هُوَ؟ وَالْمُسَمَّى مَا هُوَ؟ 

فَ نَ قُولُ: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الِِسْمِ هُوَ هَذَا اللَّفْظُ، وَبِِلْمُسَمَّى تلِْكَ الذَّاتُ، فاَلْعَاقِلُ 
الذَّاتُ،   تلِْكَ  هُوَ  الِِسْمِ  مِنَ  الْمُرَادُ  وَإِنْ كَانَ  الْمُسَمَّى،  هُوَ  الِِسْمُ  يَ قُولَ:  أَنْ  يُمْكِنُ  لَِ 
الذَّاتَ   تلِْكَ  أَنَّ  هُوَ  الْمُسَمَّى ;  نَ فْسُ  الِِسْمُ  قَ وْلنَُا:  الذَّاتُ. كَانَ  تلِْكَ  أيَْضًا  وَبِِلْمُسَمَّى 
 هِيَ تلِْكَ الذَّاتُ. وَهَذَا لَِ يُمْكِنُ أَنْ يُ نَازعَِ فِيهِ عَاقِلٌ، فَ عَلِمْنَا أَنَّ هَذِهِ الْمَسْألََةَ فِ وَصْفِهَا

 ركَِيكَةٌ.
المطلق من كل    ﴾الَْْعْلَى﴿ العلو  له  الذي  الْرفع من كل شيء،   .وجههو  وهو 

 قدرة وملكا وسلطانا. واستدل السلف بظاهره فِ إثبات العلو  بلَ تكييف. 
الله: رحمه  السعدي  جميع   "قال  من  المطلق  العلو  له  الذي  وهو  الْعلى"  العلي 

العرش   على  الذي  فهو  القهر.  وعلو  والصفات،  القدر  وعلو  الذات،  علو  الوجوه، 
استوى، وعلى الملك احتوى. وبجميع صفات العظمة والكبَيَء والْلَل والْمال وغاية 

 الكمال اتصف، وإليه فيها المنتهى". ]تفسير السعدي[
والعمل بَّقتضى هذا الِسم يكون أولِ بَّعرفة معنَ العلو لله العلي العظيم، فنؤمن  
بعلو ذاته سبحانه على عرشه، وأن له علو القهر والغلبة، وهو القاهر فوق عباده، يحكم  
سلطانه  عن  منهم  أحد  يَرج  فلَ  المخلوقات  جميع  قهر  قد  يشاء،  ما  ويفعل  يريد،  ما 

 .وقهره
العزيز   الْعلى فِ السماوات والْرض وهو  المثل  فله  المكانة والقدر،  له علو  وأن 

 .الْكيم، ذو قدر عظيم، لِ يساويه فيه أحد من خلقه، ولِ يعتريه معه نقص
ثُ بتحقيق العبودية بَّقتضى هذا الِسم، فيخضع العبد لربه، ويشعر بفقره وحاجته 
إليه وضعفه بيْ يديه، وأنه المستحق لكل تعظيم وإجلَل، وأنه لِ يَفى عليه شيء فِ  
قوله   ويراقبه فِ  ونَّاره،  ليله  فِ  ربه، ويَشاه  عبادة  فيسارع فِ  السماء،  الْرض ولِ فِ 

 .وفعله، ويعظم أمره ونَّيه
ضَافَةِ  ضَافَةِ إِلََ ربَِ كَ دُونَ تَ عْريِفِهِ بِِلْإِ ** قال ابن عاشور: وتعريف: اسْمَ بطريِق الْإِ

، لِمَا يُشْعِرُ بِهِ وَصْفُ رَبٍ  مِنْ أنََّهُ الْْاَلِقُ الْمُدَبِ رُ  . وَأَمَّا  إِلََ عِلْمِ الَْْلََلَةِ نَحْوَ: سَبِ حِ اسْمَ اللََِّّ
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الرَّسُولِ   إِلََ ضَمِيِر   ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -إِضَافَةُ )رَبٍ   ُ وَأَنْ   -صَلَّى اللََّّ ضَافَةِ  الْإِ بِِذَِهِ  فلَِتَشْريِفِهِ 
 يَكُونَ لَهُ حَظٌّ زاَئِدٌ عَلَى التَّكْلِيفِ بِِلتَّسْبِيحِ. 

عَلَى   الَّةِ  الدَّ الصِ لََتِ  مِنَ  بَ عْدَهَا  وَمَا  الَْْعْلَى  صِفَةُ  ربَِ كَ  لَفْظِ  عَلَى  أُجْرِيَ  ثَُّ 
مْ  تَصَرُّفاَتِ قُدْرتَهِِ، فَ هُوَ مُسْتَحِقٌّ للِت َّنْزيِهِ لِصِفَاتِ ذَاتهِِ وَلِصِفَاتِ إِنْ عَامِهِ عَلَى النَّاسِ بِلَْقِهِ 
بتَِسْبِي الَْْمْرِ  مُوجَبِ  إِلََ  لِلِْْيماَءِ  أنَْ عَامِهِمْ،  وَرِزْقِ  وَرِزْقِهِمْ،  وَهِدَايتَِهِمْ،  تَ قْوِيِم،  أَحْسَنِ  حِ فِ 

هِ بِِنََّهُ حَقِيقٌ بِِلت َّنْزيِهِ اسْتِحْقَاقاً لِذَاتهِِ وَلِوَصْفِهِ بِصِفَةِ أنََّهُ خَالِقٌ الْمَخْلُوقاَتِ خَلْقً  ا يَدُلُّ  اسَِْ
عَلَى الْعِلْمِ وَالِْْكْمَةِ وَإِتْ قَانِ الصُّنْعِ، وَبِِنََّهُ أنَْ عَمَ بِِلِْدى والرزق الَّذين بِِِمَا اسْتِقَامَةُ حَالِ  
لِغَرَضِ  الْمُنَاسَبَةِ  مِنَ  لَِاَ  لِمَا  الُْْوَلُ  الثَّلََثُ  الصِ فَاتُ  وَأُوثرَِتِ  وَالَْْسَدِ  الن َّفْسِ  فِ  الْبَشَرِ 

 السُّورةَِ. 
، أَيِ الِِرْتفَِاعُ. وَالِِرْتفَِاعُ مَعْدُودٌ فِ  الْعُلُوِ  فَ لَفْظُ الَْْعْلَى اسْمٌ يفُِيدُ الزِ يََدَةَ فِ صِفَةِ 
فِ  مَذْمُومٍ  غَيْرِ  شَيْءٍ  إِلََ  إِلَِّ  تَ قْيِيدٍ  بِدُونِ  الْعُلُوُّ  يُ نْسَبُ  فَلََ  الْكَمَالِ  مِنَ  النَّاسِ  عُرْفِ 
  الْعُرْفِ، وَلِذَلِكَ إِذَا لََْ يذُْكَرْ مَعَ وَصْفِ الَْْعْلَى مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ أَفاَدَ الت َّفْضِيلَ الْمُطْلَقَ كَمَا فِ 

 [24]النازعات: ﴾أَنَا ربَُّكُمُ الَْْعْلى﴿وَصْفِهِ تَ عَالََ هُنَا. وَلِِذََا حُكِيَ عَنْ فِرْعَوْنَ أنََّهُ قاَلَ:  
اَ تَضَمَّنَتِ الت َّنْوِيهَ بِِلْقُرْآنِ وَالت َّثْبِيتَ   ** وَإِيثاَرُ وَصْفِ »الْعلى« فِ هَذِهِ السُّورةَِ لَِْنََّّ
الْعُلُو ِ  وَصْفِ  مُتَ عَلِ قَاتِ  مِنْ  فَ هُوَ  شَأْنهِِ  لِعُلُوِ   وَذَلِكَ  التَّذْكِيِر  مِنَ  نَهُ  تَضَمَّ وَمَا  تَ لَقِ يهِ   عَلَى 

لَِِيِ  إِذْ هُوَ كَلََمُهُ.  الْإِ
تَ عَالََ:  **   قَ وْلِهِ  مِنْ  جُعِلَ  الَْْعْلَى﴿وَقَدْ  ربَِ كَ  اسْمَ  فِ   ﴾سَبِ حِ  السُّجُودِ  دُعَاءُ 

، ليَِ قْرِنَ أثََ رَ الت َّنْزيِهِ الْفِعْلِيِ  بِِثَرَِ  ﴾سُبْحَانَ رَبِّ َ الَْْعْلَى﴿الصَّلََةِ إِذْ وَرَدَ أَنْ يَ قُولَ السَّاجِدُ:  
 الت َّنْزيِهِ الْقَوْليِ . 

بْنَ   إِيََسَ  عْتُ عَمِ ي  قاَلَ: سََِ  ، الْغَافِقِيِ  أيَُّوبَ  بْنِ  عَنْ مُوسَى  ابن ماجة وأحمد  روى 
عْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْْهَُنَِِّ يَ قُولُ: لَمَّا نَ زَلَتْ     ﴾فَسَبِ حْ بِِسْمِ ربَِ كَ الْعَظِيمِ ﴿عَامِرٍ، قال: سََِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[ قاَلَ لنََا رَسُولُ اللََِّّ  74]الواقعة: : )اجْعَلُوهَا فِ ركُُوعِكُمْ( فَ لَمَّا  -صَلَّى اللََّّ
الَْْعْلَى﴿نَ زَلَتْ:   ربَِ كَ  اسْمَ  اللََِّّ  1]الْعلى:  ﴾سَبِ حْ  رَسُولُ  لنََا  قاَلَ  عَلَيْهِ  -[   ُ اللََّّ صَلَّى 

 [حسنه الْرناؤوط وضعفه الْلباني( ]اجْعَلُوهَا فِ سُجُودكُِمْ ):  -وَسَلَّمَ 
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ُ عَلَيْهِ  -وفِ مسند أحمد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله   صَلَّى اللََّّ
الَْْعْلَى﴿ كان إذا قرأ:    -وَسَلَّمَ  اسْمَ ربَِ كَ  قال: )سبحان ربّ الْعلى( ]صحيح   ﴾سَبِ حِ 

 موقوفا[. وهكذا رواه أبو داود عن سعيد، عن ابن عباس موقوفاً ]صححه الْلباني[. 
سَبِ حِ اسْمَ ربَِ كَ  ﴿وقال الثوري: عن السدي، عن عبد خير قال: سَعت عليًا قرأ:  

وسنده    ﴾الَْْعْلَى به،  الثوري  طريق  من  الطبَي  ]أخرجه  الْعلى.  ربّ  سبحان  فقال: 
 حسن[ 

سَبِ حِ اسْمَ ﴿وقال ابن جرير: عن أبّ إسحاق الِمداني، أن ابن عباس كان إذا قرأ:  
فأتى على   ﴾لَِ أقُْسِمُ بيَِ وْمِ الْقِيَامَةِ ﴿يقول: سبحان ربّ الْعلى، وإذا قرأ:    ﴾ربَِ كَ الَْْعْلَى

 يقول: سبحانك وبلى.   ﴾ألَيَْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴿آخرها: 
قتادة:   الَْْعْلَى﴿وقال  ربَِ كَ  اسْمَ  الله    ﴾سَبِ حِ  نبِ  أن  لنا  عَلَيْهِ  -ذكُرَ   ُ اللََّّ صَلَّى 

 كان إذا قرأها قال: )سبحان ربّ الْعلى(.   -وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -والِِفْتِتَاحُ بَِِمْرِ النَّبِ  **   بَِِنْ يُسَبِ حَ اسْمَ ربَِ هِ بِِلْقَوْلِ، يُ ؤْذِنُ    -صَلَّى اللََّّ

لَهُ  وَخَيْراً  بِشَارةًَ  عَقِبَهُ  إِليَْهِ  سَيُ لْقِي  قَ وْلهُُ:    ،بِِنََّهُ  تَ نْسى﴿وَذَلِكَ  فَلَ    ﴾ سَنُ قْرئُِكَ 
سَيَأْتِ 6]الَْْعْلَى: كَمَا  الْْيََتِ  اسْتِهْلََلٍ   ، [  بَ رَاعَةُ  بِِنََّهُ  فَفِيهِ  بِوَعْدِهِ  صَّريِحِ  وبَ يَان   ،

 سَيَ عْصِمُهُ مِنْ نِسْيَانِ مَا يُ قْرئِهُُ فَ يُ بَ لِ غُهُ كَمَا أَوْحَى إِليَْهِ وَيَحْفَظهُُ مِنَ الت َّفَلُّتِ عَلَيْهِ.
 والْطاب الموجه للرسول فِ القرآن الكريم على ثلَثة أقسام:** 

 القسم الْول: أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به.
 القسم الثاني: أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم. 

القسم الثالث: أن لِ يدل دليل على هذا ولِ على هذا، فيكون خاصاا به لفظاً،  
 عاماا له وللأمة حكماً.

تبارك وتعالَ:   وِزْرَكَ﴾مثال الْول: قوله  عَنْكَ  وَوَضَعْنَا  لَكَ صَدْرَكَ *  نَشْرَحْ   ﴿أَلََْ 
تعالَ:  2-1]الشرح: قوله  أيضاً  ومثاله  رَسُولًِ﴾[.  للِنَّاسِ  [.  79]النساء:  ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فإن هذا من المعلوم أنه خاص بِلنبِ    . -صَلَّى اللََّّ
الموجه للرسول عليه الصلَة والسلَم، وفيه قرينة تدل على العموم:   : ومثال الثاني

تعالَ:   لِعِدَّتِِِنَّ﴾قوله  فَطلَِ قُوهُنَّ  النِ سَاءَ  طلََّقْتُمُ  إِذَا  النَّبُِّ  أيَ ُّهَا  فوجه 1]الطلَق:  ﴿يََ   .]
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ولَ يقل »يَ أيها    ﴾يَ أيها النبِ﴿قال:    -عليه الصلَة والسلَم-الْطاب أولًِ للرسول  
الذين آمنوا إذا طلقتم«، ولَ يقل: »يَ أيها النبِ إذا طلقت« فدل هذا على أن الْطاب  

 موجه له وللأمة.  -عليه الصلَة والسلَم-الموجه للرسول 
-عليه الصلَة والسلَم-ومثال الثالث: فهي كثيرة جداً يوجه الله الْطاب للرسول 

 ، والمراد الْطاب له لفظاً وللعموم حكماً. 
وهو   ،، والْلق لِ يعسره ولِ يعجزهأوجد من العدم كل المخلوقات  ﴾الَّذِي خَلَقَ ﴿

 . وأَطْلَقَ الْْلَْقَ ; ليَِ عُمَّ كُلَّ مََلُْوقٍ. سهل عليه ويكون بكلمة واحدة »كن«.
ُ كُلَّ مََلُْوقٍ مُسْتَوٍ عَلَى أَحْسَنِ  ﴾فَسَوَّى﴿ التَّسْوِيةَُ: الت َّقْوِيُم وَالت َّعْدِيلُ، وَقَدْ خَلَقَ اللََّّ

 مَا يَ تَ نَاسَبُ لِْلِْقَتِهِ وَمَا خُلِقَ لَهُ.
به متفاوتَ غير  الزمَشري: أي خلق كل شيء فسوى خلقه تسوية، ولَ يأت  قال 

 ملتئم، ولكن على إحكام واتساق، ودلِلة على أنه صادر عن عالَ، وإنه صنعة حكيم. 
صِفَاتهِِ،   يعِ  وَجمَِ ذَاتهِِ،  فِ  اسَْهُُ  يُسَبَّحَ  أَنْ  سُبْحَانهَُ  لَهُ  حَقاا  يَسْتَ وْجِبُ  مَِّا  ذَلِكَ  كُلُّ 

 حَيْثُ جَمَعَ بَيَْْ الْْلَْقِ وَالتَّسْوِيةَِ، فلَِكَمَالِ الْقُدْرةَِ وَالت َّنْزيِهِ عَنْ كُلِ  نَ قْصٍ.
جُمْلَةَ:   وَعَطَفَ  هُوَ   ﴾فَسَوَّى﴿**  مَضْمُونََّاَ  أَنَّ  إِلََ  لِلِْْشَارةَِ  الْوَاوِ  دُونَ  بِِلْفَاءِ 

لَهُ تَ وْطِئَةٌ، فاَلْفَاءُ مِنْ قَ وْلِهِ:   للِت َّفْريِعِ فِ الذ كِْرِ    ﴾فَسَوَّى﴿الْمَقْصُودُ مِنَ الصِ لَةِ وَأَنَّ مَا قَ ب ْ
 بِِعْتِبَارِ أَنَّ الْْلق مقدم فِ اعْتِبَارِ الْمُعْتَبََِ عَلَى التَّسْوِيةَِ، وَإِنْ كَانَ حُصُولُ التَّسْوِيةَِ مُقَارِناً 

 لُِْصُولِ الْْلَْقِ. 
قَدَّرَ ﴿ أَوِ    ﴾وَالَّذِي  الْكَيْلِ  أَوِ  بِِلقياس  تُضْبَطُ  الَّتِِ  الشَّيْءِ  يَّةُ  أَصْلُهُ كَمِ  والْمِقْدَارُ: 

مِنْ   مُطَّرِدَةٍ  مُنَظَّمَةٍ  عَلَى كَيْفِيَّاتٍ  الْمَخْلُوقاَتِ  تَكْوِينِ  عَلَى  هُنَا  وَأُطْلِقَ   ، الْعَدِ  أَوِ  الْوَزْنِ 
الْقُ  إِيدَاعِ  وَمِنْ  الْقَلْبِ،  مِثْلَ  وَالْبَاطِنَةِ  الْيَدَيْنِ،  مِثْلَ  الظَّاهِرَةِ  الَْْسَدِيَّةِ  الَْْجْزَاءِ  وَى تَ ركِْيبِ 

 الْعَقْلِيَّةِ كَالِْْسِ  وَالِِسْتِطاَعَةِ وَحِيَلِ الصِ نَاعَةِ. 
صفاته، كل  ف وفِ  ذاته،  وفِ  مآله،  وفِ  حاله،  فِ  قدره  شيء..  سبحانه كل  قدر 

شيء له قدر مَدود، فالْجال مَدودة، والْحوال مَدودة، والْجسام مَدودة، وكل شيء  
 [2]الفرقان:  ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَ قَدَّرهَُ تَ قْدِيرًا﴾كما قال تعالَ:   ،مقدر تقديراً 
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مِنْ  و **   مََلُْوقٍ ; لَِْنَّ  عَلَى كُلِ   عَائِدٌ  وَهُوَ  مَقْدُورٍ،  ليَِ عُمَّ كُلَّ  الت َّقْدِيرَ ;  هُنَا  أَطْلَقَ 
تَ عَالََ:   قاَلَ  الت َّقْدِيرَ، كَمَا  الْْلَْقَ  بِقَدَرٍ ﴿لَوَازمِِ  خَلَقْنَاهُ  شَيْءٍ  [،  49]القمر:  ﴾إِناَّ كُلَّ 

قَدْراً﴿وَقَ وْلهُُ:   شَيْءٍ  لِكُلِ    ُ اللََّّ جَعَلَ  أَعْظَمِ 3]القمر:  ﴾قَدْ  مِنْ  وَمَثِيلََتُِاَ  الْْيةَُ  وَهَذِهِ   ،]
 .آيََتِ الْقُدْرةَِ 

يشمل الِداية الكونية، والِداية الشرعية.. الِداية الكونية: أن الله هدى   ﴾فَ هَدَى﴿
﴿قاَلَ فَمَنْ ربَُّكُمَا يََ مُوسَى * قاَلَ ربَ ُّنَا الَّذِي  كل شيء لما خلق له، قال فرعون لموسى:  

وَقَدْ قاَلَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: إِنَّ الْعَالَََ كُلَّهُ    [50-49]طه:  أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثَُّ هَدَى﴾
 دَاخِلٌ تَحْتَ مَنْطُوقِ هَذِهِ الْْيةَِ.

تجد كل مَلوق قد هداه الله تعالَ لما يحتاج إليه، فالطفل إذا خرج من بطن أمه ف
وأراد أن يرضع يهديه الله عز وجل إلَ هذا الثدي يرتضع منه، وانظر إلَ أدنى الْشرات  
النمل مثلًَ لِ تصنع بيوتِا إلِ فِ مكان مرتفع على ربوة من الْرض تُشى من السيول  
تدخل بيوتِا فتفسدها، وإذا جاء المطر وكان فِ جحورها، أو فِ بيوتِا طعام من الْبوب  

تأكل أطراف الْبة   عفن، وهي قبل أن تدخرهتتُرج به إذا طلعت الشمس تنشره لئلَ ي
إنه الله   الذي هداها لذلك؟  الشيء مشاهد مجرب فمن  تنبت فتفسد عليهم، هذا  لئلَ 

 عز وجل، وهذه هداية كونية أي: أنه هدى كل مَلوق لما يحتاج إليه.
فهي أيضاً بينها الله عز وجل    -وهي الْهم بِلنسبة لبنِ آدم -أما الِداية الشرعية  

﴿وَأَمَّا ثََوُدُ فَ هَدَيْ نَاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا حتَّ الكفار قد هداهم الله يعنِ بيْ  لِم، قال الله تعالَ:  
 [  17]فصلت:  الْعَمَى عَلَى الِْدَُى﴾

صَلَّى -أن رسول الله  بن العاص كما ثبت فِ صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروو 
وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ وَالَْْرْضَ  قال:    -اللََّّ السَّمَاوَاتِ  يََلُْقَ  أَنْ  قَ بْلَ  الَْْلََئِقِ  مَقَادِيرَ  اللهُ  )كَتَبَ 

ألَْفَ سَنَةٍ  الْمَاءِ( ]مسلم[)قاَلَ:    (بِمَْسِيَْ  )وعرشه على الماء( أي وقوله:    وَعَرْشُهُ عَلَى 
 والْرض. السماواتقبل خلق 

تَذْكِيٌر لِْلَْقِ جِنْسِ الن َّبَاتِ مِنْ شَجَرٍ وَغَيْرهِِ. وَاقْ تَصَرَ عَلَى   ﴾وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴿
تَفِعُ النَّاسُ بِِاَ.   بَ عْضِ أنَْ وَاعِهِ وَهُوَ الْكَلَأُ لِْنََّهُ مَعَاشُ السَّوَائمِِ الَّتِِ يَ ن ْ
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وَإِيثاَرُ كَلِمَةِ الْمَرْعى دُونَ لَفْظِ الن َّبَاتِ، لِمَا يُشْعِرُ بِهِ مَادَّةُ الرَّعْيِ مِنْ نَ فْعِ الْْنَْ عَامِ بِهِ 
 وَنَ فْعِهَا للِنَّاسِ الَّذِينَ يَ تَّخِذُونََّاَ مَعَ رعَِايةَِ الْفَاصِلَةِ. 

قَ وْلِهِ:   فِ  الْمَوْصُولِ  اسْمِ  وَإِعَادَةُ  قَدَّرَ ﴿**  أَخْرَجَ ﴿وَقَ وْلِهِ:    ﴾وَالَّذِي  وَالَّذِي 
الصِ لََتِ   ﴾الْمَرْعى هَذِهِ  مِنْ  صِلَةٍ  بِكُلِ   لِلَِهْتِمَامِ  تَكْريِرهِِ،  عَنْ  الْعَطْفِ  حَرْفِ  إِغْنَاءِ  مَعَ 

طْنَابِ.  وَإِثْ بَاتِِاَ لِمَدْلوُلِ الْمَوْصُولِ وَهَذَا مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْإِ
ونضرته    ﴾فَجَعَلَهُ ﴿ خضرته  الريح    ﴾غُثاَءً ﴿بعد  به  تطير  يَبسا   ﴾أَحْوَى﴿جاف ا 

 ( وهي السواد. وَّةً أسود، صفة مؤكدة )لغثاء( لْن النبات إذا يبس تغير إلَ )الُْ 
الْوَصْفُ   وَذَلِكَ   ﴾أَحَوَى﴿وَهَذَا  يََنعًِا  أَخْضَرَ  أَنْ كَانَ  بَ عْدَ  لَوْنهِِ  تَ غَيرُِّ  لِِسْتِحْضَارِ 

نَّْاَءِ. نْشَاءِ وَبِِلْإِ  دَليِلٌ عَلَى تَصَرُّفِهِ تَ عَالََ بِِلْإِ
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ُ إِنَّهُ يَ عْلَمُ الْْهَْرَ وَمَا يََْفَى ) 6سَنُ قْرئُِكَ فَلََ تَ نْسَى ) ( وَنُ يَسِ رُكَ للِْيُسْرَى  7( إِلَِّ مَا شَاءَ اللََّّ
(8( الذ كِْرَى  نَ فَعَتِ  إِنْ  رْ  فَذكَِ   )9( يََْشَى  مَنْ  سَيَذَّكَّرُ  الَْْشْقَى )10(  وَيَ تَجَن َّبُ هَا   )11  )

 (  13( ثَُّ لَِ يَموُتُ فِيهَا وَلَِ يَحْيََ )12الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبَْىَ )
للقرآن   ﴾سَنُ قْرئُِكَ ﴿ قارئَ  تَ نْسَى﴿  سنجعلك  شَاءَ اللََُّّ   فَلََ  مَا  إِلَِّ  إخبار    ﴾*  هذا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -من الله تعالَ لنبيه   أنه يعلمه هذا القرآن ويحفظه عليه فلَ ينسى  -صَلَّى اللََّّ
تَ نْسى﴿. فقوله:  .منه شيئا، إلِ ما شاء الله من رفعه ونسخه الْوَعْدُ    ﴾فَلَ  بِهِ  مُرَادٌ  خَبٌََ 

 وَالتَّكَفُّلُ لَهُ بِذَلِكَ. 
قْ بَالِ عَلَى الْمُبَشَّرِ.**   وَالِِلْتِفَاتُ بِضَمِيِر الْمُتَكَلِ مِ الْمُعَظَّمِ لَِْنَّ التَّكَلُّمَ أنَْسَبُ بِِلْإِ
]تأويله إنا نحف ظك تحفيظا لِ تُاف  قال الرازي: والقول المشهور إن هذا خبَ،  **  

ومعنَ الْية بشارة  معه النسيان. فلَ حاجة لك إلَ أن تعجل بِلقرآن وتحرك به لسانك[  
جعلناه   وإذا  تنساه.  لِ  بِيث  أجعلك  بِني  إيَه  بِن    «نَّيا»الله  أمره  الله  أن  معناه  كان 

يواظب على الْسباب المانعة من النسيان وهي الدراسة والقراءة. وهذا ليس فِ البشارة  
 .﴾لِ تُحَرِ كْ بِهِ لِسانَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ ﴿وتعظيم حاله مثل الْول. ولْنه على خلَف قوله:  

قال الزمَشري: بشره الله بإعطاء آية بينة، وهي أن يقرأ عليه جبَيل ما يقرأ عليه  
 من الوحي، وهو أمي  لِ يكتب ولِ يقرأ، فيحفظه ولِ ينساه. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -هذا خطاب للنبِ   "قال ابن جزي رحمه الله: وعده الله أن    -صَلَّى اللََّّ
لِ   أمياً  لْنه كان  والسلَم؛  الصلَة  عليه  له  معجزة  ذلك  ينساه، وفِ  فلَ  القرآن  يقرئه 
القرآن، وقيل: معنَ   السلَم من  أقرأه جبَيل عليه  ما  ينسى  يكتب، وكان مع ذلك لِ 

لِسَانَكَ ﴿الْية كقوله:   بِهِ  تُحَرِ كْ  كان    -عليه الصلَة والسلَم-فإنه    [ 16]القيامة:  ﴾لَِ 
يحرك به لسانه إذا أقرأه جبَيل، خوفاً أن ينساه فضمن الله له أن لِ ينساه، وقيل: فلَ  
تنسى نَّي عن النسيان، وقد علم الله أن ترك النسيان ليس فِ قدرة البشر، فالمراد الْمر  

 .بتعاهده حتَّ لِ ينساه، وهذا بعيد لإثبات الْلف فِ )تنسى(
الله: رحمه  السعدي  ونوعيه   "وقال  الكتاب،  من  إليك  أوحينا  ما  سنحفظ  أي: 

لعبده ورسوله مَمد   ُ  -قلبك، فلَ تنسى منه شيئًا، وهذه بشارة كبيرة من الله  صَلَّى اللََّّ
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مِا اقتضت حكمته أن    ﴾إِلِ مَا شَاءَ اللََُّّ ﴿، أن الله سيعلمه علمًا لِ ينساه،  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 انتهى   " ينسيكه لمصلحة بِلغة

النبِ   عنه  حُفظ  الذي  النسيان  هو  وَسَلَّمَ -فهذا  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ نسيان -صَلَّى  وهو  ؛ 
وتتم   الدين  يكمل  ينساه؛ حتَّ  فلَ  يذكره  أن  بد  فهذا لِ  بِلبلَغ،  فيه  أمُر  فيما  الرفع 

 .النعمة
اللََِّّ   رَسُولُ  عَ  سََِ قاَلَتْ  عَائِشَةَ  عَنْ  ومسلم  البخاري  رواه  ما  عَلَيْهِ  -أما   ُ اللََّّ صَلَّى 

آيةًَ كُنْتُ    -وَسَلَّمَ  وكََذَا  أَذكَْرَني كَذَا  لَقَدْ   ُ اللََّّ )يَ رْحَمهُُ  فَ قَالَ:  بِِللَّيْلِ  سُورةٍَ  فِ  يَ قْرَأُ  رجَُلًَ 
  أنُْسِيتُ هَا مِنْ سُورةَِ كَذَا وكََذَا(

وبنوه، وقد   السلَم  آدم عليه  خُلق عليه  الذي  الفطري  الْبلي  النسيان  فهذا هو 
منه   يقع  وَسَلَّمَ -كان  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ بقوله:    -صَلَّى  المقصود  هو  وليس  أحيانا،  ذلك 

 . ﴾سَنُ قْرئُِكَ فَلََ تَ نْسَى﴿
-صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فيه دَليِل عَلَى جَوَاز النِ سْيَان عَلَيْهِ   "قال النووي رحمه الله:

 .فِيمَا قَدْ بَ لَّغَهُ إِلََ الْْمَُّة"
: النِ سْيَان مِنْ النَّبِ   "  وقال الْافظ ابن حجر رحمه الله: سَْاَعِيلِي  صَلَّى اللََّّ  -قاَلَ الْإِ

وَسَلَّمَ  أَحَدهَما:  -عَلَيْهِ  قِسْمَيِْْ:  عَلَى  يَكُون  الْقُرْآن  مِنْ  عَنْ   لِشَيْءٍ  يَ تَذكََّرهُ  الَّذِي  نِسْيَانه 
فِ حَدِيث   -صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قُ رْبٍ، وَذَلِكَ قاَئمِ بِِلطِ بَاعِ الْبَشَريَِّة، وَعَلَيْهِ يَدُل  قَ وْله  

اَ أَنَا بِشْر مِثْلكُمْ أنَْسَى كَمَا تَ نْسَوْنَ(   اِبْن مَسْعُود فِ السَّهْو )إِنََّّ
إِليَْهِ   الْمُشَار  وَهُوَ  تِلََوَته،  نَسْخِ  إِراَدَة  عَلَى  قَ لْبه  عَنْ  اللََّّ  يَ رْفَعهُ  أَنْ  وَالثَّاني: 

 .﴾سَنُ قْرئُِك فَلََ تَ نْسَى إِلَِّ مَا شَاءَ اللََّّ ﴿بِِلِِسْتِثْ نَاءِ فِ قَ وْله تَ عَالََ:  
تَ عَالََ:   قَ وْله  لِظاَهِرِ  الزَّوَال  سَريِع  فَ عَارِض  الَْْوَّل  الْقِسْم  فأََمَّا  نَ زَّلْنَا  ﴿قاَلَ:  نَحْنُ  إِناَّ 

 . ﴾ لَْاَفِظُونَ الذ كِْرَ وَإِناَّ لَهُ 
عَلَى قِرَاءَة مَنْ   ﴾مَا نَ نْسَخْ مِنْ آيةَ أَوْ نُ نْسِهَا﴿وَأَمَّا الثَّاني فَدَاخِل فِ قَ وْله تَ عَالََ:  

 .انتهى " قَ رَأَ بِضَمِ  أَوَّله مِنْ غَيْر هَمْزَة
النَّبِ  وقال ابن عاشور:   يَ نْسَاهُ  الْقُرْآنِ  بَ عْضَ  أَنَّ  بِِذََا  عَلَيْهِ -وَالْمَقْصُودُ   ُ صَلَّى اللََّّ

ُ أَنْ يَ نْسَاهُ. وَذَلِكَ نَ وْعَانِ:  -وَسَلَّمَ   إِذَا شَاءَ اللََّّ
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النَّبِءِ   عَلَى  أنُْزِلَ  مَا  بَ عْضِ  تِلََوَةَ  نَسَخَ  شَاءَ  إِذَا  أَنَّ اللَََّّ  أَظْهَرُهُمَا  وَهُوَ  -أَحَدُهُمَا: 
وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ النَّبِ    -صَلَّى  فأََمَرَ  قِرَاءَتَهُ  يَتْركَُ  بَِِنْ  وَسَلَّمَ -أَمَرَهُ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ -صَلَّى 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الْمُسْلِمِيَْ بَِِن لَِ يقرأه حَتََّّ يَ نْسَاهُ النَّبِ   والمسلمون. وَهَذَا مثل  -صَلَّى اللََّّ
قاَلَ  فاَرْجُمُوهُمَا«  زنََ يَا  إِذَا  وَالشَّيْخَةُ  الشَّيْخُ  أنُْزِلَ  فِيمَا  قاَلَ: »كَانَ  أنََّهُ  عُمَرَ  عَنْ  رُوِيَ  مَا 
عُمَرُ: لَقَدْ قَ رَأْنَاهَا، وَأنََّهُ كَانَ فِيمَا أنُْزِلُ: »لَِ ترغبوا عَن ءابآئكم فإَِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ ترغبوا  

تَ عَالََ:   بِقَوْلِهِ  إِليَْهِ  أُشِيَر  نُ نْسِهَا﴾عَن ءابآئكم« وَهَذَا مَا  أَوْ  نَ نْسَخْ مِنْ آيةٍَ  ]البقرة:    ﴿مَا 
106  ] 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الن َّوْعُ الثَّاني: مَا يَ عَرِضُ نِسْيَانهُُ للنبِ    ُ نِسْيَانا موقتا كَشَأْنِ    -صَلَّى اللََّّ
رُهُ بِهِ. ُ لَهُ مَا يذُكَِ   عَوَارِضِ الْْاَفِظةَِ الْبَشَريَِّةِ ثَُّ يُ قَيِ ضُ اللََّّ

أن الرسل معصومون فِ تحمل الرسالة، اتفقت الْمة على   "وقال ابن بِز رحمه الله:
  نسخ، وقد تكفل الله جل وعلَ لرسولهفلَ ينسون شيئا مِا أوحاه الله إليهم، إلِ شيئا قد  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أراد الله أن ينسيه إيَه، وتكفل له  أن يقرئه فلَ ينسى، إلِ شيئاً    -صَلَّى اللََّّ
تعالَ:   قال  القرآن فِ صدره.  له  اللََُّّ ﴿بِن يَمع  شَاءَ  مَا  إِلَِّ   * تَ نْسَى  فَلََ    ﴾ سَنُ قْرئُِكَ 

تعالَ:  7-6:]الْعلى وقال  قُ رْآنهَُ﴾[،  فاَتَّبِعْ  قَ رَأْنَاهُ  فإَِذَا   * وَقُ رْآنهَُ  جَمْعَهُ  نَا  عَلَي ْ  ﴿إِنَّ 
 " [18-17امة:ي]الق

فهذا   بِلكلية،  للمنسي  وذهاب  ونسخ  رفع  نسيان  نوعان:  النسيان  أن  فالْاصل 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  الذي حفظ منه النبِ ، فلَ ينسى من القرآن، إلِ ما شاء الله أن  -صَلَّى اللََّّ

سَنُ قْرئُِكَ فَلََ تَ نْسَى * إِلَِّ مَا ﴿  ينسيه إيَه مِا أراد رفعه ونسخه، وهو المراد بقوله تعالَ:
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وهذا الذي اتفق عليه أهل السنة أن النبِ    ﴾شَاءَ اللََُّّ   ُ لِ يقع    -صَلَّى اللََّّ
 .منه ذلك

النبِ   من  يقع  فهذا  فطري  جبلي  نسيان  الثاني:  وَسَلَّمَ -والنوع  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ   -صَلَّى 
تَ نْسَوْنَ فإَِذَا نَسِيتُ فَذكَِ رُوني(  أَنَا بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ أنَْسَى كَمَا  اَ    أحيانا، وهو المراد بقوله: )إِنََّّ

لَقَدْ أَذكَْرَني كَذَا وكََذَا آيةًَ كُنْتُ أنُْسِيتُ هَا مِنْ سُورةَِ    [البخاري ومسلم]  ُ وقوله: )يَ رْحَمهُُ اللََّّ
ر فيه، لْنه لِ يَل بواجب الرسالة والبلَغ، ما دامت الْية أو  و كَذَا وكََذَا(؛ وهذا لِ مَذ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الشيء المنسي مَفوظا فِ نفس الْمر، ويعود النبِ  ، ويتذكره من -صَلَّى اللََّّ

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
16 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قريب؛ ولِذا أدرك بنفسه    ُ ، كما فِ الْديث المذكور، أنه نسي  -صَلَّى اللََّّ
 . شيئا أثناء الصلَة، ولَ يذكره أحد به

ما يكون    ﴾وَمَا يََْفَى﴿  عباده من الْقوال والْفعال  ما يَهر به  ﴾ إِنَّهُ يَ عْلَمُ الْْهَْرَ ﴿
نْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ  كما قال تعالَ:    ،خفياا لِ يظُهر فإن الله يعلمه ﴿وَلقََدْ خَلَقْنَا الْإِ

 [  16]ق:  بِهِ نَ فْسُهُ وَنَحْنُ أَقْ رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ﴾
مبيْ لْكمته، وهو سبق علمه تعالَ بِاجة   ﴾سَنُ قْرئُِكَ ﴿لقوله:    ليلعت  الْملةو **  

 البشر إلَ إقرائه الوحي وإخراجهم به من الظلمات إلَ النور. 
لِْمُْلَةِ:   تَ عْلِيلٌ  مُعْتَرِضَةٌ  جملة  هِيَ  اللََُّّ ﴿أو  شاءَ  مَا  إِلَِّ  تَ نْسى  مَضْمُونَ    ﴾ فَلَ  فإَِنَّ 

لِرَسُولِهِ   اللََِّّ  ضَمَانُ  الْْمُْلَةِ  وَسَلَّمَ -تلِْكَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ الن َّقْصِ -صَلَّى  مِنَ  الْقُرْآنِ  حِفْظَ   ،
 الْعَارِضِ. 

الرَّسُولُ   يَ قْرَؤُهُ  مَا  أَنَّ  يََفَْى  وَمَا  الْْهَْرَ  وَمُنَاسَبَةُ  وَسَلَّمَ -**  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ مِنَ   -صَلَّى 
قبَِيلِ  مِنْ  هُوَ  الْقُرْآنِ  مِنَ  فَ يُسْقِطهُُ  يَ نْسَاهُ  وَمَا  يَ عْلَمُهُ،   ُ فاَللََّّ الْْهَْرِ  قبَِيلِ  مِنْ  هُوَ  الْقُرْآنِ 

ُ أنََّهُ اخْتَ فَى فِ حَافِظتَِهِ حِيَْ الْقِرَاءَةِ فَ لَمْ يَبَْزُْ إِلََ النُّطْق بِهِ.   الْْفَِيِ  فَ يَ عْلَمُ اللََّّ
للِْيُسْرَى﴿ رُكَ  اَ    ﴾وَنُ يَسِ  لَِْنََّّ الْوَصْفِ  ةِ  قُ وَّ عَلَى  تَدَلُّ  فُ عْلَى  وَصِيغَةُ  الْْيَْسَرِ،  مُؤَنَّثُ 

 مُؤَنَّثُ أَفْ عَلَ. وَالت َّيْسِيُر: جَعْلُ الْعَمَلِ يَسِيراً عَلَى عَامِلِهِ.
وأقوالهأي:   الْير  أفعال  عليك  اليسرىو   ،نسهل  للطريقة  الشريعة   نوفقك  أي 

لِ اعوجاج   السمحة السهلة، التِ هي أيسر الشرائع وأوفقها بِاجة البشر مدى الدهر
 . فيها ولِ حرج ولِ عسر

تَ يْسِيِر   ينِ وَعَوَاقِبِهِ مِنْ  أَمْرِ الدِ  الْيُسْرَى فِ  وفِ التحرير والتنوير: أَيْ نَُّيَِ ئُكَ لِلْأمُُورِ 
نْ يَا وَالْْخِرَ  ةِ.  حِفْظِ الْقُرْآنِ لَكَ وَتَ يْسِيِر الشَّريِعَةِ الَّتِِ أرُْسِلْتَ بِِاَ وَتَ يْسِيِر الَْْيْرِ لَكَ فِ الدُّ

نُ هَا الْمُشَاكَلَةُ.  وَهَذِهِ الِِسْتِعَارةَُ تُحَسِ 
تحُْ  وَلَِ  عَلَيْهِ  تَشُقُّ  فَلََ  الرِ سَالَةِ  أَعْبَاءِ  لتَِ لَقِ ي  يَسَّرَهُ  بِِنََّهُ  هُ  إِيََّ اللََِّّ  وَعْدُ  رجُِهُ وَالْمَعْنََ: 

َ جَعَلَ  هُ قاَبِلًَ تَطْمِينًا لَهُ إِذْ كَانَ فِ أَوَّلِ أَمْرِ إِرْسَالِهِ مُشْفِقًا أَنْ لَِ يفَِيَ بِوَاجِبَاتِِاَ. أَيْ أَنَّ اللََّّ
 ا.لتَِ لَقِ ي الْكَمَالَِتِ وَعَظاَئمِِ تَدْبِيِر الْْمَُّةِ الَّتِِ مِنْ شَأْنَِّاَ أَنْ تَشُقَّ عَلَى الْقَائمِِيَْ بَِِمْثاَلَِِ 
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عقوبته    ﴾فَذكَِ رْ ﴿ وحذرهم  وعظهم  عظمته،  الله  الذ كِْرَى﴿عباد  نَ فَعَتِ    ﴾ إِنْ 
تعالَ:  و   الموعظة )إذ( كقوله  بَّعنَ  إما  مُؤْمِنِيَْ ﴿)إن(  تُمْ  إِنْ كُن ْ الَْْعْلَوْنَ  ]آل    ﴾وَأنَْ تُمُ 
رْ فإَِنَّ  ﴿ويؤيده قوله تعالَ:    ،أو بَّعنَ )قد( على ما قاله ابن خالويه  [139عمران: وَذكَِ 

فَعُ الْمُؤْمِنِيَْ   [ 55]الذاريَت:  ﴾الذ كِْرى تَ ن ْ
أمير  قال  أهله كما  غير  عند  يضعه  فلَ  العلم  نشر  فِ  الْدب  يؤخذ  ههنا  ومن 

ُ عَنْهُ -المؤمنيْ علي   ما أنت بَّحدث قومًا حديثاً لِ تبلغه عقولِم إلِ كانت  ":  -رَضِيَ اللََّّ
 . " فتنة لبعضهم
 . "الناس بَّا يعرفون أتحبون أن يكذ ب الله ورسوله واحدث"وقال: 

مُعْتَرِضَةٌ بَيَْْ الْْمُْلَتَيِْْ الْمُعَلَّلَةِ   ﴾إِنْ نَ فَعَتِ الذ كِْرى ﴿وَجُمْلَةُ:  ** وقال ابن عاشور:  
رْ، أَيْ   مَفْعُولِ فَذكَِ  اقْ تَضَاهُ حَذْفُ  الَّذِي  الْعُمُومِ  إِلََ  فِيهِ  الِِعْتِراَضُ مَنْظُورٌ  وَهَذَا  وَعِلَّتِهَا، 
الْبَ عْضَ   فَعُ إِلَِّ  تَ ن ْ لَِ  وَهِيَ  أَيْ  يعَهُمْ،  الذ كِْرَى جمَِ نَ فَعَتِ  إِنْ  النَّاسِ كُلِ هِمْ  تَذْكِيِر  عَلَى  فَدُمْ 

 الْْيةََ. ﴾سَيَذَّكَّرُ مَنْ يََْشى﴿وَهُوَ الَّذِي يُ ؤْخَذُ مِنْ قَ وْلِهِ: 
قَ وْلِهِ:   الذ كِْرى﴿فاَلشَّرْطُ فِ  نَ فَعَتِ  مُعْتَرِضَةٌ    ﴾إِنْ  وَلَِ جُمْلَةٌ  بِِلْْمُْلَةِ  مُتَ عَلِ قًا  وَليَْسَ 

لِمَضْمُونَِّاَ بِطَريِقِ    تَ قْيِيدًا  مِنْهُ  يُ فْهَمَ  حَتََّّ  نَ فْعٌ  للِذ كِْرَى  إِذَا كَانَ  رْ  فَذكَِ  الْمَعْنََ:  ليَْسَ  إِذْ 
فَعِ الذ كِْرَى، إِذْ لَِ وَجْهَ لتَِ قْيِيدِ التَّذْكِيِر بَّاَ إِ  رَ إِذَا لََْ تَ ن ْ ذَا كَانَتِ  مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ أَنْ لَِ تُذكَِ 

تَ عَالََ:   قَ وْلهُُ  وَلِذَلِكَ كَانَ  الذ كِْرَى،  نَ فْعِ  مَوَاقِعِ  تَ عَرُّفِ  إِلََ  سَبِيلَ  لَِ  إِذْ  نَافِعَةً  الذ كِْرَى 
رْ بِِلْقُرْآنِ مَنْ يََافُ وَعِيدِ ﴿ رْ بِِلْقُرْآنِ فَ يَ تَذكََّرُ مَنْ 45]ق:  ﴾فَذكَِ  [ مُؤَوَّلًِ بَِِنَّ الْمَعْنََ فَذكَِ 

فاَلشَّرْطُ   يعَهُمْ،  جمَِ فَعُ  تَ ن ْ الذ كِْرَى  إِنْ كَانَتِ  النَّاسَ كَافَّةً  رِ  فَذكَِ  الْمُرَادُ  بَلِ  وَعِيدِ،  يََاَفُ 
مُسْتَ عْمَلٌ فِ التَّشْكِيكِ لَِْنَّ أَصْلَ الشَّرْطِ بِ  )إِنْ( أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَقْطُوعٍ بِوُقُوعِهِ، فاَلدَّعْوَةُ  

ُ بِعِلْمِ  ُ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ فِ قَ بُولِ الِْدَُى وَعَدَمِهِ أَمْرٌ اسْتَأْثَ رَ اللََّّ هِ، فأَبَوُ  عَامَّةٌ وَمَا يَ عْلَمُهُ اللََّّ
يُ رْجَى مَنْ  عْوَةِ  بِِلدَّ يََُصَّ  لََْ  اللَََّّ  لَكِنَّ  يُ ؤْمِنُ  لَِ  أنََّهُ  يَ عْلَمُ   ُ وَاللََّّ لِلِْْيماَنِ  مَدْعُوٌّ  هُمُ    جَهْلٍ  مِن ْ

يماَنُ دُونَ غَيْرهِِمْ، وَالْوَاقِعُ يَكْشِفُ الْمَقْدُورَ.   الْإِ
فَعُ أَعْدَائِي.  فَعُ أَوْليَِائِي وَلَِ تَ ن ْ  وَهَذَا مَعْنََ قَ وْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: تَ ن ْ

بِا    ﴾سَيَذَّكَّرُ ﴿ وينتفع  التذكرة  يََْشَى ﴿يقبل  الْحود   ﴾مَنْ  على  العقاب  يَاف 
 .والعناد، بعد ظهور الدليل 
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تَ عَالََ  قَ وْلِهِ  فِ  الْْوَْفُ، كما  يََْشى﴿:  وَالَْْشْيَةُ:  أَوْ  يَ تَذكََّرُ  [  44]طه:  ﴾لَعَلَّهُ 
 وَالَْْشْيَةُ ذَاتُ مَرَاتِبَ وَفِ دَرجََاتِِاَ يَ تَ فَاضَلُ الْمُؤْمِنُونَ.

الت َّبَاعُدُ   ﴾وَيَ تَجَن َّبُ هَا﴿ ضد   ﴾الَْْشْقَى﴿  التَّجَنُّبُ:  وهو  الشقاء  من  تفضيل  اسم 
هُوَ الْكَافِرُ لِْنََّهُ أَشَدُّ النَّاسِ شَقَاءً    وهذا  ،السعادة، والْشقى هو البالغ فِ الشقاوة غايتها

 . فإن الكافر يذكر ولِ ينتفع بِلذكرى  فِ الْْخِرَةِ لِْلُُودِهِ فِ النَّارِ. 
الْشقون. أَي  الْْنِْسِ،  تَ عْريِفُ  فَِْ شْقَى  وَمِنَ   والتعريف  الْمُشْركِِيَْ.  يعَ  جمَِ فَ يَشْمَلُ 

بَةُ بْنُ ربيعَة.  الْمُفَسِ ريِنَ مَنْ حَملََهُ عَلَى الْعَهْدِ فَ قَالَ: أُريِدَ بِهِ الْوَليِدُ بْنُ الْمُغِيرةَِ، أَوْ عُت ْ
، وهي نار جهنم؛ لْن نار الدنيا  العظمى ألما وعذابِ  ﴾الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبَْىَ﴿

ُ عَنْهُ -ففي صحيح مسلم عَنْ أَبّ هُرَيْ رَةَ  صغرى بِلنسبة لِا،   صَلَّى  -أَنَّ النَّبَِّ    -رَضِيَ اللََّّ
وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ حَرِ     -اللََّّ مِنْ  جُزْءًا  سَبْعِيَْ  مِنْ  جُزْءٌ  آدَمَ  ابْنُ  يوُقِدُ  الَّتِِ  هَذِهِ  )نَاركُُمْ  قاَلَ: 

بتِِسْعَةٍ   هَا  عَلَي ْ فُضِ لَتْ  اَ  )فإَِنََّّ قاَلَ:  اِلله.  رَسُولَ  يََ  لَكَافِيَةً  إِنْ كَانَتْ  وَاِلله  قاَلُوا:  جَهَنَّمَ( 
 . والمراد بنار الدنيا كلها أشد ما يكون من نار الدنيا (وَسِتِ يَْ جُزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَر هَِا

** ووصفْ الْشقى بِِلَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبَْى لَِْن إطلَقَْ شْقَى فِ هَذِهِ الْْيةَِ فِ 
بِْاَمِ مَا يَحْتَاجُ إِلََ الْبَ يَانِ فأَتُْبِعَ بِوَصْ  ةِ الْبَ عْثَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فَكَانَ فِيهِ مِنَ الْإِ فٍ يُ بَ يِ نُهُ  صَدْرِ مُدَّ

الْْيةَِ. هَذِهِ  قَ بْلِ  مِنْ  الْقُرْآنِ  مِنَ  نَ زَلَ  مَا  الْْمُْلَةِ  للِت َّهْوِيلِ    فِ  بِِلْكُبَْى  النَّارِ  وَوَصْفُ 
نْذَارِ.   وَالْإِ
التراخي  للتفاوت    ﴾ثَُّ ﴿ النار،  أو  دخوله  من  أفظع  أن خلوده  إلَ  إشارة  الرتبِ ، 

مَِّا .وصليه أَشَدُّ  عَذَابٌ  الِِحْتِراَقُ  عَذَابِ  فِ  وَهُوَ  وَالْمَوْتِ  الْْيََاةِ  بَيَْْ  حَالِهِ  تَ رَدُّدَ  فإَِنَّ   .
احَةَ  أَفاَدَهُ أنََّهُ فِ عَذَابِ الِِحْتِراَقِ، ضَرُورةَُ أَنَّ الِِحْتِراَقَ وَاقِعٌ وَقَدْ زيِدَ فِيهِ دَرجََةُ أنََّهُ لَِ رَ 

 مِنْهُ بَّوَْتٍ وَلَِ مََلَْصَ مِنْهُ بَِيَاةٍ. 
ولِ يحيَ    ﴾وَلَِ يَحْيََ ﴿  بزوال الإحساس   لِ يهلك بِلموت فيستريح   ﴾ لَِ يَموُتُ فِيهَا﴿

   تنفعه.سعيدة حياة 
يعذبون.  أحياء  لكن  الواقع  فِ  أحياء  بنَِ فْيِ    فهم  يُ رَادَ  أَنْ  تَ وَهُّمِ  لِدَفْعِ  احْتِراَسٌ 

يُ هْلِكُ   الِِحْتِراَقَ  أَنَّ  مِنْ  مُتَ عَارَفٌ  هُوَ  لِمَا  الْعَذَابِ  مِنَ  اسْتَراَحُوا  مُُ  أَنََّّ هُمْ  عَن ْ الْمَوْتِ 
قِيلَ:   فإَِذَا  يَموُتُ ﴿ الْمُحْرَقَ،  لَغَ    ﴾ لَِ  مَب ْ لُغُ  يَ ب ْ لَِ  الِِحْتِراَقَ  ذَلِكَ  أَنَّ  الْمُنْذَرُونَ  تَ وَهَّمَ 
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فلَِدَفْعِ  دِينَ  للِْمُهَدَّ مَسْلََةً  فَ يَكُونُ  هَيِْ ٌ  إِحْرَاقٌ  أنََّهُ  فَ يُظَنُّ  حَياا  الْمُحْرَقُ  قَى  فَ يَ ب ْ هْلََكِ    الْإِ
 .، أَيْ حَيَاةً خَالِصَةً مِنَ الْْلَِمِ ﴾وَلِ يَحْيَ﴿ذَلِكَ عَطَفَ عَلَيْهِ 

مِثْلَ:   حَالتََ يْهِمَا  بَيَْْ  وَسَطٍ  حَالَةٍ  ثْ بَاتِ  لِإِ وَصْفَيِْْ  نَ فْيِ  قبَِيلِ  مِنْ  هَذَا  لَِ ﴿وَليَْسَ 
« لَِْنَّ ذَلِكَ  35]النُّور:  ﴾شَرْقِيَّةٍ وَلِ غَرْبيَِّةٍ  [ وَقَ وْلِ إِحْدَى نِسَاءِ أمُِ  زَرعٍْ: »لَِ حَرَّ وَلَِ قَ رَّ

 لَِ طاَئِلَ تَحْتَهُ.
نَا ربَُّكَ قاَلَ ﴿وقد قال الله تعالَ إخباراً عن أهل النار:   وَنَادَوْا يََ مَالِكُ ليَِ قْضِ عَلَي ْ

هُمْ  ﴿[ وقال تعالَ:  77]الزخرف:   ﴾ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ  لَِ يُ قْضَى عَلَيْهِمْ فَ يَمُوتُوا وَلَِ يَُفََّفُ عَن ْ
 [36]فاطر:  ﴾مِنْ عَذَابِِاَ
، عَنِ النَّبِِ   **   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -روى أحمد فِ المسند عَنْ أَبّ سَعِيدٍ الْْدُْرِيِ    -صَلَّى اللََّّ

  قاَلَ: )إِنَّ أَهْلَ النَّارِ الَّذِينَ لَِ يرُيِدُ اللهُ عز وجل إِخْرَاجَهُمْ لَِ يَموُتُونَ فِيهَا وَلَِ يَحْيَ وْنَ، وَإِنَّ 
ثَُّ   فَحْمًا،  يَصِيروُا  حَتََّّ  إِمَاتَةً  فِيهَا  يُميِتُ هُمْ  إِخْرَاجَهُمْ  وجل  عز  يرُيِدُ اللهُ  الَّذِينَ  النَّارِ  أَهْلَ 

  -أَوْ يُ رَشُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنَّْاَرِ الْْنََّةِ    -]جماعات[ فَ يُ لْقَوْنَ عَلَى أَنَّْاَرِ الْْنََّةِ    يَُْرَجُونَ ضَبَائرَِ 
يلِ السَّيْلِ( ]حديث صحيح[  بُتُ الْْبَِّةُ فِ حمَِ بُ تُونَ كَمَا تَ ن ْ  فَ يَ ن ْ

سَعِيدٍ و  أَبّ  عَنْ  مسلم  عَنْهُ -  روى   ُ اللََّّ اِلله    -رَضِيَ  رَسُولُ  عَلَيْهِ  -قاَلَ   ُ اللََّّ صَلَّى 
نَاسٌ  -وَسَلَّمَ  وَلَكِنْ  يَحْيَ وْنَ،  وَلَِ  فِيهَا  يَموُتُونَ  لَِ  مُْ  فإَِنََّّ أَهْلُهَا  هُمْ  الَّذِينَ  النَّارِ  أَهْلُ  )أَمَّا   :

هُمُ النَّارُ بِذُنوُبِِِمْ   ، فأَمََاتَِمُْ إِمَاتَةً، حَتََّّ إِذَا كَانوُا فَحْمًا أُذِنَ  -أَوْ قاَلَ: بَِطاَيََهُمْ    -أَصَابَ ت ْ
عَلَى أَنَّْاَرِ الْْنََّةِ، ثَُّ قِيلَ:  ]فرقوا[  ، فَ بُ ثُّوا  ]جماعات[  بِِلشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِِِمْ ضَبَائرَِ ضَبَائرَِ 

يلِ السَّيْلِ  نَ بَاتَ الْْبَِّةِ تَكُونُ فِ حمَِ بُ تُونَ  أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، فَ يَ ن ْ أَهْلَ الْْنََّةِ،  ، فَ قَالَ رجَُلٌ (يََ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مِنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّ رَسُولَ اِلله    . قَدْ كَانَ بِِلْبَادِيةَِ   -صَلَّى اللََّّ
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أَفْ لَحَ مَنْ تَ زكََّى ) نْ يَا ) 15( وَذكََرَ اسْمَ ربَِ هِ فَصَلَّى )14قَدْ  تُ ؤْثرُِونَ الْْيََاةَ الدُّ (  16( بَلْ 
( صُحُفِ إِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَى  18( إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الُْْولََ )17وَالْْخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْ قَى )

(19 ) 
، والفلَح هو: الفوز بِلمطلوب، والنجاة من المرهوب، فهي  فاز وظفر ﴾قَدْ أَفْ لَحَ ﴿

 كلمة جامعة لكل خير، دافعة لكل شر.  
للِت َّنْبِيهِ عَلَى الْمُحَقَّقِ وُقُوعِهِ مِنَ الْْخِرَةِ، وَاقْتِراَنهِِ بَِرْفِ   بِفِعْلِ الْمُضِيِ   تْ يَانُ  ** وَالْإِ

تَ عَالََ:    ﴾قَدْ ﴿ قَ وْلِهِ  فِ  وَتَ ثْنِيَتِهِ كَمَا  الْمُؤْمِنُونَ ﴿لتَِحْقِيقِهِ  أَفْ لَحَ  [  1]الْمُؤْمِنُونَ:   ﴾قَدْ 
[ لَِْنَّ الْكَلََمَ مُوَجَّهٌ إِلََ الَْْشْقَيَْْ الَّذِينَ تََنَ َّبُوا  9]الشَّمْس:  ﴾قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ زكََّاها﴿وَقَ وْلِهِ:  

تِهِمْ فِ الِِلْتِحَاقِ بِِلَّذِينَ خَشَوْا فأََفْ لَحُوا.  الذ كِْرَى إِثََرةًَ لِِِمَّ
من دنس الشرك والمعاصي، وعمل بَّا أمره الله  بِطنه وظاهره  تطهر    ﴾مَنْ تَ زكََّى﴿ 

 .به
** وَمَعْنََ تَ زكََّى: عَالَََ أَنْ يَكُونَ زكَِياا، أَيْ بَذَلَ اسْتِطاَعَتَهُ فِ تَطْهِيِر نَ فْسِهِ وَتَ زكِْيَتِهَا  

[ فَمَادَّةُ  10-9]الشَّمْس: ﴾قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ زكََّاها وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: 
الصَّالِْةَِ   الت َّفَعُّلِ  لِلْأَعْمَالِ  وَالِِسْتِعْدَادُ  الت َّوْحِيدُ  هُوَ  ذَلِكَ  وَأَصْلُ  الْْهُْدِ،  وَبِذْلِ  للِتَّكَلُّفِ 

سْلََمُ وَيََِيءُ بِِاَ، فَ يَشْمَلُ زكََاةَ الَْْمْوَالِ.  الَّتِِ جَاءَ بِِاَ الْإِ
يَ عَلَى ذِكْرِ اللََِّّ وَالصَّلََةِ لِْنََّهُ أَصْلُ الْعَمَلِ بِذَلِكَ كُلِ هِ  مَ الت َّزكَِ  فإَِنَّهُ إِذَا تَطَهَّرَتِ    ،وَقَدَّ

هَا قْ بَالِ عَلَي ْ فاَلت َّزكِْيَةُ:    ،الن َّفْسُ أَشْرَقَتْ فِيهَا أنَْ وَارُ الِِْدَايةَِ فَ عَلِمَتْ مَنَافِعَهَا وَأَكْثَ رَتْ مِنَ الْإِ
يماَنِ.  ،الِِرْتيَِاضُ عَلَى قَ بُولِ الَْْيْرِ   وَالْمُرَادُ تَ زكََّى بِِلْإِ

وَفِعْلُ ذكََرَ اسْمَ ربَِ هِ يََُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الذ كِْرِ اللِ سَاني ِ الَّذِي هُوَ   ﴾وَذكََرَ اسْمَ ربَِ هِ ﴿
ُ،    :بِكَسْرِ الذَّالِ فَ يَكُونُ كَلِمَةُ اسْمَ ربَِ هِ مُرَادًا بِِاَ ذِكْرُ أَسَاَء الله بِلتعظم مِثْلَ قَ وْلِ  لَِ إِلَِّ اللََّّ

قَ وْلِهِ:   فِ  تَ قَدَّمَ  مَا  عَلَى  ذَلِكَ  وَنَحْوِ   ، اللََِّّ وَسُبْحَان  أَكْبََُ،   ُ اللََّّ ربَِ كَ  ﴿وَقَ وْلِ  اسْمَ  سَبِ حِ 
 [. 1]الَْْعْلَى:  ﴾الَْْعْلَى

اكِرَةِ   الذَّ الن َّفْسِ  فِ  الشَّيْءِ  حُضُورُ  وَهُوَ  الذَّالِ  بِضَمِ   الذُّكْرِ  مِنَ  يَكُونَ  أَنْ  وَيََُوزُ 
رَةِ  فإَِنَّ أَسَْاَءَ اللََِّّ   ،فَ تَكُونُ كَلِمَةُ اسْمَ مُقْحَمَةً لتَِدُلَّ عَلَى شَأْنِ اللََِّّ وَصِفَاتِ عَظَمَتِهِ   ،وَالْمُفَكِ 

   أَوْصَافُ كَمَالٍ.

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
21 

وَهِيَ  .  لْنَّا مبدأ كل خير وعنوان السعادة.  ﴾فَصَلَّى﴿ الْعِبَادَةِ  إِلََ  تُشِيُر  فالصَّلََةُ 
تَ عَالََ:   قاَلَ  الَْْعْمَالِ  مِنَ  يُشْرعَُ  مَا  بَ عْدَهُ  وَامْتِثاَلٌ يأَْتِ  ذَاتِِاَ طاَعَةٌ  تَ نْهى  ﴿فِ  الصَّلَةَ  إِنَّ 

 [. 45]العنكبوت: ﴾عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللََِّّ أَكْبََُ 
عَثُ  **   وَتَ فْريِعُ فَصَلَّى عَلَى ذكََرَ اسْمَ ربَِ هِ عَلَى كِلََ الْوَجْهَيِْْ لَِْنَّ الذ كِْرَ بَّعَْنَ يَ يْهِ يَ ب ْ

اكِرَ عَلَى تَ عْظِيمِ اللََِّّ تَ عَالََ وَالت َّقَرُّبِ إِليَْهِ بِِلصَّلََةِ الَّتِِ هِيَ خُضُوعٌ وَثَ نَاءٌ.   الذَّ
وَأَخَّرَ ذِكْرَ ثَ وَابِ الْْتَْ قَى تَ قْدِيماً لِلْأَهَمِ  فِ الْغَرَضِ وَهُوَ بَ يَانُ جَزَاءِ الَْْشْقَى الَّذِي  **  

وُفِِ َ حَقُّ  فَ لَمَّا  وَيَ تَذكََّرُ.  يََْشَى  مَنْ  جَزَاءَ  يَ عْلَمَ  أَنْ  تَظِرُ  يَ ن ْ السَّامِعُ  وَبقَِيَ  الذ كِْرَى   يَ تَجَنَّبُ 
غِْيبِ.  هِْيبَةِ اسْتُ ؤْنِفَ الْكَلََمُ لبَِ يَانِ الْمَثوُبةَِ وَالترَّ  الْمَوْعِظةَِ وَالترَّ

الِنتقالي  ﴾بَلْ ﴿ للْضراب  بَ عْدَ  هنا  يأَْتِ  مَا  إِلََ  الْْكُْمِ  أَوِ  الْقَوْلِ  انْصِرَافُ  أَيِ   ،
إِعْرَاضِ فهو    .﴾بَلْ ﴿ سَبَبِ  ذِكْرِ  إِلََ  الشقاوة  انتِْقَال  الْْيََاةَ    أهل  إِيثاَرهُُمُ  السَّبَبَ  بَِِنَّ 

نْ يَا  . الدُّ
أَمْ يَ قُولُونَ  ﴿فائدة: الإضراب تََرةًَ يُ قْصَدُ إِبْطاَلُ مَعْنََ الْكَلََمِ نَحْوَ قَ وْلِهِ تَ عَالََ:  **  

[ فَ هُوَ انْصِرَافٌ فِ الْْكُْمِ، وَتََرةًَ يُ قْصَدُ مُجَرَّدُ  70]الْمُؤْمِنُونَ:  ﴾بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِِلْْقَ ِ 
تَ عَالََ:   قَ وْلِهِ  نَحْوَ  الَْْوَّلِ  إِبْطاَلِ  عَدَمِ  مَعَ  آخَرَ  إِلََ  خَبٍََ  مِنْ  يَ نْطِقُ  ﴿الت َّنَ قُّلِ  وَلَدَينْا كِتابٌ 

 [.  63-62]الْمُؤْمِنُونَ:  ﴾بِِلْْقَِ  وَهُمْ لَِ يُظْلَمُونَ بَلْ قُ لُوبُِمُْ فِ غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا
ضْرَابَيِْْ   الْإِ أَحَدُ  وَيُ عْرَفُ  قَ وْليٌّ.  انْصِرَافٌ  فَ هَذَا  هَذَا«  قَ وْلِِِمْ »دعَْ  بَّنَْزلَِةِ  بَلْ  فَ تَكُونُ 

يَاقِ.   بِِلْقَرَائِنِ وَالسِ 
نْ يَا    ﴾ تُ ؤْثرُِونَ ﴿ الدُّ الْْيََاةَ  تُ ؤْثرُِونَ  وَالْمَعْنََ:  دٍ.  مُتَ عَدِ  بَيِْْ  مِنْ  شَيْءٍ  اخْتِيَارُ  يثاَرُ:  وَالْإِ

 بِعِنَايتَِكُمْ وَاهْتِمَامِكُمْ. 
نْ يَا﴿ نْ يَا تَدُلُّ عَلَيْهِ، أَيْ لَِ تَ تَأمََّلُونَ    ﴾الْْيََاةَ الدُّ وَلََْ يذُْكَرِ الْمُؤْثَ رُ عَلَيْهِ لَِْنَّ الْْيََاةَ الدُّ

وَإِ  يُ ؤْمِنُونَ بِِلْْخِرَةِ  لَِ  فاَلْمُشْركُِونَ  ثََنيَِةٍ،  حَيَاةٍ  تَ تَأَمَّلُونَ فِ  وَلَِ  هَذِهِ  حَيَاتِكُمْ  عَدَا  ذَا  فِيمَا 
الْبَ  الْكَلََمِ  مِنَ  ذَلِكَ  وَجَعَلُوا  ذَلِكَ  سََْعَهُمْ  يعُِيروُا  لََْ  بِِاَ  وَأُخْبَِوُا  الْْخِرَةِ  بِِلْْيََاةِ  رُوا  اطِلِ  ذكُِ 

 .وَهَذَا مَوْرِدُ الت َّوْبيِخِ 
الدنياتقدمو والمعنَ   الْياة  الْخرة   ن  أمر  نفعكم   ،على  فيه  ما  على  وتبدونَّا 

 وصلَحكم فِ معاشكم ومعادكم. 
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ما   بيان  إثر  قيل،  الكلَم. كأنه  إليه  ينساق  مقدر  عن  إضراب  السعود:  أبو  قال 
تفعلون   لِ  الفلَح:  إلَ  فتسعون    ذلك،يؤدي  الفانية  العاجلة  اللذات  تؤثرون  بل 

بِا،   والِطمئنان  الرضا  الدنيا هو  الْياة  بإيثار  فالمراد  للكفرة،  إما  لتحصيلها. والْطاب 
يَ رْجُونَ لقِاءَنا وَرَضُوا ﴿والإعراض عن الْخرة بِلكلية، كما فِ قوله تعالَ:   الَّذِينَ لِ  إِنَّ 

وَاطْمَأنَُّوا بِِا  نيْا  [ الْية، أو للكل، فالمراد بإيثارها ما هو أهم مِا  7]يونس:  ﴾بِِلْْيَاةِ الدُّ
السعي  الدنيا على الْخرة. فِ  ترجيح جانب  الإنسان غالبا من  ذكر، وما لِ يَلو عنه 
حق  فِ  الثاني كذلك  وعلى  التوبيخ.  لشديد  الْول  على  والِلتفات  المبادئ.  وترتيب 

 الكفرة، وتشديد العتاب فِ حق المسلميْ.
** والْياة الدنيا فِ الْقيقة دنيا زمناً، ودنيا وصفاً، أما كونَّا دنيا زمناً فلأنَّا سابقة  
على الْخرة فهي متقدمة عليها، والدنو بَّعنَ القرب. وأما كونَّا دنيا ناقصة فكذلك هو 
ازدهرت   ومهما  الفناء،  ومنتهاها  أمدها  فإن  بِلإنسان  طالت  مهما  الدنيا  فإن  الواقع 

 للْنسان فإن عاقبتها الذبول. 
حَظٌّ  وَذَلِكَ  الدَّهْرِ،  طُولِ  عَلَى  الْمَوْعِظةَِ  هَذِهِ  مِنْ  حَظاا  للِْمُؤْمِنِيَْ  أَنَّ  وَاعْلَمْ   **

مَنَافِ  مِنْ  يََْتَنِيهِ  لِمَا  إِيثاَراً  الْْخِرَةِ  فِ  يُ نْجِيهِ  مَِّا  أَحَدُهُمْ  فِيهِ  يُ فَرِ طُ  مَا  لِمِقْدَارِ  عِ مُنَاسِبٌ 
نْ يَا الَّتِِ تََُرُّ إِليَْهِ تبَِعَةً فِ الْْخِرَةِ عَلَى حَسَبِ مَا جَاءَتْ بِهِ الشَّريِعَةُ، فأََمَّا الِِسْتِكْثَ  ارُ مِنْ الدُّ

ذَلِكَ   وَليَْسَ  للِْهِمَمِ  مَيْدَانٌ  فَذَلِكَ  النَّجَاةِ فِ الْْخِرَةِ  أَسْبَابِ  عَدَمِ إِهْمَالِ  مَعَ  نْ يَا  الدُّ مَنَافِعِ 
نيْا﴿قاَلَ تَ عَالََ:    ،بََّحَلِ  ذَم ٍ  ارَ الْْخِرَةَ وَلِ تَ نْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ ُ الدَّ  ﴾وَابْ تَغِ فِيما آتَكَ اللََّّ

 [. 77]الْقَصَص:
الْْمُْهُورُ   قَ رَأَ  مُوَجَّهٌ    ﴾تُ ؤْثرُِونَ ﴿**  وَالِْْطاَبُ  الِْْطاَبِ،  بِصِيغَةِ  فَ وْقِيَّةٍ  بَّثَُ نَّاةٍ 

الْتِفَاتٌ، وَهُوَ  يَاقِ  السِ  بِقَريِنَةِ  السُّورةَُ    للِْمُشْركِِيَْ  قَضِيَ  تَ ن ْ لَِ  لِكَيْ  السَّامِعِ  نَشَاطِ  لتَِجْدِيدِ 
بَةِ.  هُمْ بِطَريِقِ الْغَي ْ خْبَارِ عَن ْ  كُلُّهَا فِ الْإِ

التَّحْتِيَّةِ   بِِلْمُثَ نَّاةِ  وَحْدَهُ  عَمْرٍو  أبَوُ  إِلََ    ﴾ؤْثرُِونَ ي ُ ﴿وَقَ رَأَهُ  عَائدًِا  بَةِ  الْغَي ْ طَريِقَةِ  عَلَى 
 الَْْشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبَْى. 

 اسْمُ تَ فْضِيلٍ، أَيْ أَطْوَلُ بَ قَاءً. ﴾وَالْْخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْ قَى﴿
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أي: ثواب الله فِ الدار الْخرة خير من الدنيا وأبقى، لْلوصها عما يكدر، وأدوم  
نعيمها. انصرام  تعالَ:    لعدم  قال  بَّخُْرَجِيَْ﴾ كما  هَا  مِن ْ هُمْ  وَمَا  نَصَبٌ  فِيهَا  يَمَسُّهُمْ    ﴿لَِ 

 [ 48]الْجر:
فإن الدنيا دنية فانية والْخرة شريفة بِقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفنَ على ما يبقى 

 ويهتم بَّا يزول عنه قريبًا ويترك الِهتمام بدار البقاء والْلد؟
يَ فْنََ،   ذَهَبٍ  مِنْ  نْ يَا  الدُّ لَوْ كَانَتِ  قَ وْلَهُ:  دِينَارٍ  بْنِ  مَالِكِ  عَنْ  الْقُرْطُبُِّ  رَوَى  وَقَدْ 
قَى عَلَى ذَهَبٍ يَ فْنََ، فَكَيْفَ   قَى، لَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يُ ؤْثَ رَ خَزَفٌ يَ ب ْ وَالْْخِرَةُ مِنْ خَزَفٍ يَ ب ْ

نْ يَا مِنْ خَزَفٍ يَ فْنََ؟ قَى وَالدُّ  ! وَالْْخِرَةُ مَنْ ذَهَبٍ يَ ب ْ
مسعود:  ابن  استقرأت  قال:  الثقفي  عرفجة  عن  عطاء،  عن  جرير:  ابن  وقال 

نْ يَا﴿فلما بلغ    ﴾سَبِ حِ اسْمَ ربَِ كَ الَْْعْلَى ﴿ ترك القراءة وأقبل على    ﴾بَلْ تُ ؤْثرُِونَ الْْيََاةَ الدُّ
رأينا   لْنا  الدنيا؛  آثرنا  فقال:  القوم  فسكت  الْخرة،  على  الدنيا  آثرنا  وقال:  أصحابه 

 زينتها ونساءها وطعامها وشرابِا، وزويت عنا الْخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الْجل.  
وهذا منه على وجه التواضع والِضم أو هو إخبار عن الْنس من حيث هو، والله  

 أعلم. 
الَْْشْعَرِيِ    عَنْهُ -وروى أحمد عَنْ أَبّ مُوسَى   ُ ُ  -أَنَّ رَسُولَ اِلله    -رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ

وَسَلَّمَ  بِدُنْ يَاهُ،  )قاَلَ:    -عَلَيْهِ  أَضَرَّ  آخِرَتَهُ،  أَحَبَّ  وَمَنْ  بِآخِرَتهِِ،  أَضَرَّ  دُنْ يَاهُ،  أَحَبَّ  مَنْ 
قَى عَلَى مَا يَ فْنََ   ( ]حسن لغيره[ فَآثرُِوا مَا يَ ب ْ

لكن   ،أو ما فِ السورة كلها  ﴾قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ تَ زكََّى﴿ما ذكر فِ قوله:    ﴾إِنَّ هَذَا﴿
بِكَلِمَةِ   شَارةَُ  وَالْإِ ابن عاشور:  قَ وْلِهِ    ﴾هَذَا﴿قال  مَجْمُوعِ  تَ زكََّى﴿إِلََ  مَنْ  أَفْ لَحَ  إِلََ    ﴾قَدْ 

قَ وْلِهِ:    ﴾وَأبَْقى﴿قَ وْله   إِلََ  السُّورةَِ  أَوَّلِ  مِنْ  ذَلِكَ  قَ بْلَ  مَا  تَ زكََّى﴿فإَِنَّ  مَنْ  أَفْ لَحَ  ،  ﴾قَدْ 
 ليَْسَ مَِّا ثَ بَتَ مَعْنَاهُ فِ صُحُفِ إِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَى عليهما السلَم.

 صَحَائِفُ، وَلَكِنَّهُ :ِ جَمْعُ صَحِيفَةٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ لَِْنَّ قِيَاسَ جَمْعِه  ﴾لَفِي الصُّحُفِ ﴿ 
  .كَمَا قاَلُوا: سُفُنٌ فِ جَمْعِ سَفِينَةٍ   ،مَعَ كَوْنهِِ غَيْرَ مَقِيسٍ هُوَ الَْْفْصَحُ 
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الْمة    ﴾الُْْولََ ﴿ هذه  على  وَمُوسَى﴿السابقة  إِبْ رَاهِيمَ  من   ﴾صُحُفِ  بدل 
وفِ إبِامها ووصفها بِلقدم، ثُ بيانَّا وتفسيرها، من تفخيم شأنَّا، ما   ﴾الصُّحُفِ الُْْولََ ﴿

 لِ يَفى. 
مُوسَى كَانَتْ   وَصُحُفَ  أَمْثاَلًِ،  إِبْ رَاهِيمَ كَانَتْ  صُحُفَ  أَنَّ  الْقُرْطُبِِ :  عِنْدَ  وَجَاءَ 

 مَوَاعِظَ، وَذكََرَ نََّاَذِجَ لَِاَ. 
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